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   :الملخص

: نظریة الأغراض لبوریس توماشفسكي: " یهدف هذا المقال، الموسوم بـ

، إلى البحث في الأصول المعرفیة لنظریة الأغراض لبوریس "الأصول والامتدادات

لسانیة، أدبیة، فكریة، نقدیة، من جهة، وكذلك : 1925توماشفسكي الصادرة سنة 

لنظریات السردیة المعاصرة من جهة أخرى، انطلاقا من امتدادات هذه النظریة في ا

لكل نظریة أدبیة جادة أصول تنهض علیها، وفي الوقت نفسه : الفرضیة الآتیة

  .تمارس فعل التأثیر في ما یأتي بعدها من نظریات

، ى إثبات الفرضیة التي انطلق منهاوقد توصل البحث بعد نقاش مستفیض إل

ا من النظریات الأدبیة الجادة تتكئ على أسس وهي أن نظریة الأغراض كغیره

لسانیة بنیویة سوسیریة، وتتأطر بأطر وأدبیات المدرسة الأدبیة الواقعیة بخلفیاتها 

الفلسفیة المادیة الماركسیة، دون أن تضرب صفحا عن الإرث النقدي الإغریقي عند 

ن نظریات أرسطو على الخصوص في كتابه فن الشعر، وتمتد أفنانها إلى ما جدّ م

  . تودوروف وجیرار جینیت المهتمتین بالخطابات السردیة: بعدها وخاصة نظریتا

 .نظریة، أغراض، توماشفسكي، أصول، امتدادات : الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 

This article, titled: " Boris Tomashevsky’s Theory of 

Purposes: Origins and Extensions ", aimes to investigate the 

epistemological origins of Boris Tomashevsky’s Theory of 

purposes, published in 1925: Linguistics, Literary, Intellectual, 

on one side, as well as extensions of this theory in contemporary 

narrative theories on the other hand, based on the following 

hypothesis: each serios literary theory has origins that rise upon 

it, and at the sametime it exerts an act of influencing what 

follows from the theories that follow. 

The research after a deep discussion to prove the 

hypothesis from which it was launched, it is that the theory of 

purposes, like other serious literary theories lean on the basis of 

his linguistic structural, and it is framed by realistic school 

framworks and literature, with its Marxist materialist 

philosophical backgrounds, without forgetting about Aristotle’s 

critical legacy, especially in his book “The Art of Poetry”, its 

branches extend to the later theories, especially two theories: 

Todorov and Gerard Genet, both interested in narrative 

discourses. 
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  : مقدمة.1

لاته في على تأم "نظریة الأغراض" تسمیة " بوریس توماشفسكي "أطلق 

، المنشور ضمن نصوص الشكلانیین 1925الحكي، وذلك في مقاله الصادر سنة 

إلى آخر الكتاب الذي تضمن  175والذي شغل مساحة امتدت من الصفحة  ،الروس



ISSN: 1112-9336  فاق علمیةآمجلة  
  69 -  52ص                                          2023السنة  02: عددال 15: مجلدال

 

54 

 

وقد  1،تكفل تزفیتان تودوروف بإخراجه وترجمته إلى اللغة الفرنسیة حیثهذا المقال، 

المتن الحكائي والمبنى ، اختیار الغرض :وفق المخطط الآتي ى توماشفسكي مقالهبن

 .الأنواع الأدبیة، حیاة أنساق المبنى الحكائي، البطل، التحفیز، الحكائي

بأن كل جهد تنظیري : ، انطلاقا من الفرضیة القائلةوسنحاول في هذا المقال

أدبي جاد لابد له من أسس یتكئ علیها من جهة، وله أیضا امتدادات فیما یأتي بعده 

بهدف وضعه في  عرضا وصفیا تحلیلیا، عرض هذا الجهد التنظیريظریات، من ن

سیاقه الأدبي والمعرفي الذي أُنتِج فیه، وكذلك لرصد امتداداته في النظریات البنیویة 

، فما هي أصول هذه النظریة؟ وإلى أي مدى تركت هذه السردیة التي جاءت بعد ذلك

ي جاءت بعد ذلك، وشهدت رواجا على النظریة بصماتها في النظریات السردیة الت

  مستوى المشهد النقدي السردي المعاصر؟

  :صول اللسانیة والأدبیة لنظریة الأغراضالأ. 2

تنهض نظریة الأغراض لبوریس توماشفسكي على أسس لسانیة وأدبیة وفكریة 

ونقدیة، شكلت منطلق هذه النظریة السردیة في سیاقها التاریخي وفي شرطها المعرفي 

دبي، فما هي هذه الأسس والركائز التي أسست علیها هذه النظریةُ كیانَها والأ

  المصطلحي والمفاهیمي؟

  :الأساس اللساني لنظریة الأغراض 1.2

لعل من المتفق علیه أن جل الجهود التنظیریة للشكلانیین الروس أو غیرهم 

ات الدرس من المنظّرین في المجال النقدي الحدیث والمعاصر قد اتكأت على مخرج

اللساني الذي أرسى دعائمه اللساني السویسري فردینان دي سوسیر ثم تشعب بعد 

  .ذلك وولّد لنا مدارس لسانیة متعددة بتعدد المنطلقات والرؤى المعرفیة

وهذا ما یمكننا قوله بخصوص نظریة الأغراض عند بوریس توماشفسكي، 

ریة منطلقُها لساني حیث نجد جملة من المصطلحات التي تشكل عصب هذه النظ
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المبنى، المبنى الحكائي، المتن الحكائي، : صرف، على غرار المصطلحات الآتیة

  .أنساق

فالمتمعن في هذه المصطلحات وما تحمله من مفاهیم لا یجد عناء في ردها 

إلى أصولها اللسانیة؛ فمصطلح أنساق ومفرده نسق الوارد في عنوان من عناوین 

" حیاة أنساق المبنى الحكائي: " الضبط على هذه الشاكلةومفاصل هذه النظریة، وب

فإنه لیس غریبا عن الحقل اللساني وبالضبط عند سوسیر في محاضراته، حینما 

 )System of signs( نظام من الإشارات «: أي اللغة بأنها (La langue)عرّف 

طرف فكما هو معروف ومتفق علیه إلى حد بعید من  2.»التي تعبّر عن الأفكار

الباحثین فإن النظام هو النسق، والنسق هو النظام، وكلاهما یتشكلان من بنى 

صغرى، وهذا ما یؤكد مرة أخرى صلة مصطلحات هذه النظریة بمصطلحات 

  .النظریات اللسانیة

وقد ورد مصطلح البنیة حینما فرق توماشفسكي تفریقا إجرائیا بین المبنى 

ي هذه الثنائیة التي تعني الشكل الحكائي وبالتمعن ف. الحكائي والمتن الحكائي

والمحتوى الحكائي، فإننا نتذكر سریعا ثنائیة الدال والمدلول اللذین یمثلان وجهي 

العلامة اللسانیة، وهو ما یشاكل ثنائیة المبنى والمتن الحكائیین، على اعتبار أن 

  .المدلول/ الدل، والمتن/ الحكایة علامة كبرى وجهاها هما المبنى

خلال ما سبق نستنتج أن الدرس اللساني الحدیث یشكل قاعدة ومعینا ثرّا  من

. لنظریة الأغراض لتوماشفسكي وذلك باستثمار المخرجات المصطلحیة لهذا الدرس

أما عن الأصول المعرفیة فإننا نقسمها إلى أصول أدبیة وفكریة وأخرى تنظیریة نقدیة 

  .تعود بنا إلى العصر الإغریقي

  :لنظریة الأغراض الأدبیة والفكریةالأصول  2.2
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في ما یتعلق بالأصول الأدبیة والفكریة فإنه كما هو معروف أن كل نظریة 

أدبیة لابد أن تسبقها ممارسات إبداعیة، ولا یمكن فهم النظریة إلا بتنزیلها في سیاقها 

الأدبي الذي بزغت منه، وهذا ما ینسحب على نظریة الأغراض التي تأسست على 

ت الأدب الروسي الذي یتأطر بأطر المدرسة الواقعیة، التي تتكئ بدورها على معطیا

الفلسفة المادیة الماركسیة، التي تَعتبِر نصوص الثقافة وكل ما ینتجه العقل أبنیة 

  .فوقیة تخضع لسلطة البنیة التحتیة التي یمثلها الواقع المادي

المادیة لنظریة الأغراض ودلیلنا على الأصل الأدبي الواقعي بجذوره الفلسفیة 

التوماشفسكیة هو أن كل النصوص والشواهد التي یقدم من خلالها توماشفسكي 

توضیحاته لمصطلحات النظریة ومفاهیمها تنتمي إلى المؤسسة الأدبیة الواقعیة في 

موطن نشأتها، على غرار الأعمال الكاملة لبوشكین، وبالضبط قصة صانع النعوش، 

وفي الغد، في منتصف النهار بالضبط، خرج الصانع  «:يمن خلال الشاهد الآت

إنني لن أصف لا . وابنتاه من بوابة البیت الذي ابتیع حدیثا، واتجهوا إلى بیت جارهم

على " داریا" و " أكولینا" الروسي ولا تبرج كل من " بروخوروفیتش"... قفطان 

. دى روائیي هذا الزمانالطریقة الأوروبیة، مبتعدا بسلوكي هذا عن العادة السائدة ل

غیر أنني لا أعتقد أنه من السطحي أن أشیر بأن الفتاتین قد اعتمّتا بقبعتین 

صغیرتین صفراوین، وانتعلتا حذائین أحمرین، وهو ما لا تفعلانه إلا في ظروف 

الذي ساقه توماشفسكي وهو بصدد الحدیث عن  قول تشیكوفوكذلك  3.»جلیلة

قیل لنا في بدایة قصة قصیرة بأن هناك مسمارا في  إذا ما«: التحفیز التألیفي

وما یعضد الأساس الواقعي  4،»الجدار، فعلى البطل أن یشنق نفسه فیه في النهایة

إننا نطالب كل : لهذه النظریة ما اصطلح علیه توماشفسكي بالتحفیز الواقعي، یقول

د أننا یجب وهو أن یكون بالغ الخضوع للأوفاق، ومصطنعا إلى ح: عمل بوهم أولي

أن ندرك الفعل كحدث محتمل، إلى الحد الذي یمكن فیه للقارئ أن یعتقد بحقیقة 
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فهذه الشواهد كما ذكرنا تؤكد  5.المحكي، ویعتقد بأن شخصیاته موجودة في الواقع

الأرضیة الأدبیة الواقعیة بخلفیتها الفلسفیة الماركسیة التي نهضت علیها هذه النظریة 

  .السردیة

  :ل التنظیریة النقدیة لنظریة الأغراضالأصو 2.3

، "الحبكة"في هذا العنصر التأسیسي لنظریة الأغراض سنركز على مبحث 

من " الأنواع الأدبیة": من جهة، وكذلك المبحث الأخیر في هذا المقال الموسوم بـ

  .جهة أخرى

ففیما یتعلق بمبحث الحبكة فإنه لیس غریبا أن یتكئ توماشفسكي على مفهوم 

الذي یترجم في الأغلب إلى حبكة، وقد ورد   عند أرسطو، (mythose)توس المی

هذا المصطلح في كتاب فن الشعر لأرسطو، وذلك في سیاق الحدیث عن البناء 

إلا أن أكثر تلك : التراجیدي، وبالضبط في مبحث الحبكة والشخصیة، یقول أرسطو

هو بناء ) رحیة، الغناءالحبكة، الشخصیة، اللغة، الفكر، المرئیات المس(العناصر

  6.لأن التراجیدیا لا تحاكي الأشخاص بل تحاكي الأفعال" الحبكة" الأحداث 

على ذلك التطور الحاصل  )intrigue(الحبكة توماشفسكي مصطلحیطلق و 

 بوضعیة متوازنةوالحبكة عادة تبدأ  7.على مستوى الفعل ومجموع الحوافز التي تمیزه

یحطم هذا  كيفجأة یأتي حافز دینامی ،في سكینة كان الأبطال یعیشون: من قبیل

 حل العقدة، ثم یتم العقدةوهذه الوضعیة تسمى الوضعیة متأزمة، التوازن فتصبح 

في تبدلات « من هنا یؤكد توماشفسكي أن الحبكة تنحصر 8.وإعادة التوازن من جدید

ى تقلبات هذه التبدلات تسم. الحوافز الرئیسیة التي یتم إدخالها بواسطة العقدة

)(peripéties )9.»)أي المرور من وضعیة إلى أخرى  
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إذن اتضح لنا من خلال مناقشة مصطلح الحبكة عند توماشفسكي أنه 

یحملان ) المیتوس/ الحبكة(مؤسس على مفهوم المیتوس عند أرسطو، باعتبارهما

  .المحتوى نفسه أي نظام بناء المحكي

یختتم به توماشفسكي مقاله، قائلا  أما فیما یتعلق بمبحث نظریة الأنواع الذي

إن أنساق البناء تتجمع حول بعض الأنساق المدرَكة، وهكذا یتم خلق طبقات «: فیه

تتمیز بتجمع أنساق حول أنساق مدركة، نسمیها ملامح ) أنواع(أعمال أدبیة مستقلة 

، .أفلاطون وأرسطو: فإنه لیس خافیا استفادته في بنائه من تقسیمي 10.»النوع

المحاكاة الخالصة من جهة والسرد : طون فصل بین نوعین من الإبداع الأدبيفأفلا

قسم الجنس " فن الشعر" أما أرسطو ففي بدایة كتابه . من جهة أخرى

الشعر الملحمي، والتراجیدي، والكومیدي، : إلى أنواع أساسها) الأدب(الشعري

د أركان نظریة ولا یستطیع أحد أن ینكر هذین الجهدین في تشیی 11.والدیثرمبى

  .الأنواع الأدبیة

  :، وامتداداتها في النظریات السردیة المعاصرةأهم مباحث نظریة الأغراض. 3

  اختیار الغرض 1.3

یمیز توماشفسكي في العنصر الأول من مقاله بین أعمال لها أغراض 

وأعمال لا أغراض لها؛ فالأعمال التي لها غرض قد كتبت في لغة لها معنى، 

یار هذا الغرض أو ذاك تعود إلى أن الكاتب حینما یكتب یضع في ومسألة اخت

حسبانه مسألة قبول القارئ لهذا الغرض من عدمه، وهذا القبول منوط بأهمیته؛ فكلما 

كلما تم ضمان حیویة  في المستقبل وذا أهمیة باقیة في زمانه كان الغرض مهما

كما یقول  - غرض فلأنهاأما الأعمال التي لا تتوافر على . واستمراریته العمل

لیست سوى تدریب تجریبي، أو تدریب مختبري بالنسبة لبعض  - توماشفسكي
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، ویمكن أن نمثل لهذه المدارس بالاتجاه الأدبي السوریالي الذي 12المدارس الشعریة

  . الواقع یقیم قطیعة مع

وهنا یمكننا أن نستنتج أن نظریة الأغراض هذه مستوحاة من محكیات 

وبالتالي لا نستطیع تعمیمها على بقیة الأنواع الأدبیة  13،قعیة في الأدبالمدرسة الوا

یة بل وتجعل معها عالتي تتنزل ضمن مدارس أدبیة أخرى تخالف توجه المدرسة الواق

  .قطیعة ابستیمیة كالسریالیة مثلا

مؤلف من عناصر « : أي أنهعن الغرض باعتباره وحدة،  وفي حدیثه

حسب نمطین  فإنه لا یتحقق إلا، 14»ظام معینغرضیة صغیرة قد وضعت في ن

   15:، هماأساسیین

  معینا  زمنیاإما أن تخضع لمبدأ السببیة فتراعي نظاما)(chronologie ،

 .ومحصلة ذلك أعمال ذات مبنى، كالقصة القصیرة، الروایة، القصیدة الملحمیة

 أي في شكل تتابع لا یراعي أیة  -وإما أن تعرض دون اعتبار زمني

داخلیة، ومحصلة ذلك أعمال لا مبنى لها أي وصفیة، كالشعر الوصفي  سببیة

 .والتعلیمي، الشعر الغنائي، كتابات رحلات

من خلال هذا التمییز، نفهم أن عماد الأغراض البنیویة هي تلك التي تعتمد 

تقنیة السرد باعتبارها أحداثا ومغامرات، أما التي تخلو من المغامرات فهي ذات 

كما یقول  -وبالتالي لا یمكنها أن تنعت بأنها بناء؛ فالسفر  ،صبغة وصفیة

یمكن أن یحكى باعتباره تتابعا زمنیا، أما إذا اكتفینا بعرض انطباعات  - توماشفسكي

المسافر، بدلا من تقدیم مغامراته الشخصیة فإن النتیجة لن تكون سوى غرض دون 

  16.مبنى

  :المتن الحكائي والمبنى الحكائي 2.3
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المنطلق یصل توماشفسكي إلى جوهر نظریته السردیة من خلال من هذا 

مجموع «:هو )fable(التمییز بین المتن الحكائي والمبنى الحكائي؛ فالمتن الحكائي

؛ أما المبنى 17»الأحداث المتصلة فیما بینها، والتي یقع إخبارنا بها خلال العمل

نه یراعي نظام ظهورها الذي یتألف من نفس الأحداث، بید أ« فهو) (sujetالحكائي

  18.»في العمل، كما یراعي ما یتبعها من معلومات تعیّنها لنا

نستنتج أن المتن الحكائي هو المادة الحدثیة الخام التي یحولها  مما سبق

السارد إلى مبنى حكائي؛ عن طریق التصرف في بناء أحداثها وفق زاویة نظر 

علومات تؤطر الفضاء الذي جرت خاصة به، كما یضیف إلیها ما یراه مناسبا من م

فیه أحداث المتن الحكائي، كما یمكن أن تكون أوصافا ومعلومات تتعلق 

  .بالشخصیات المشاركة في الأحداث

ولهذا فإن اشتغال نظریة توماشفسكي یكون على المبنى الحكائي الذي یؤطره 

لأكبر أن ویمكن لهذا الغرض ا 19،»یوحّد المادة اللغویة للعمل الأدبي« غرض أكبر

یتكون من أغراض أقل منه، وفي هذا الصدد یقدم لنا توماشفسكي مثالا لبوشكین 

سرد للقاءات الراوي بـ : یمكن تفكیكها إلى سردین« ؛ التي "طلقة مسدس: " وهو قصة

إن السرد الأول یمكن . ، وآخر للأزمة فیما بین هذین الأخیرین"بألكونت" و " سلفیو" 

حكایة عن الحیاة في الجیش وأخرى عن الحیاة في الریف،  أن یتفكك ، بدوره، إلى

ویمكن أن نمیز في السرد الثاني بین المباراة الأولى بین سلفیو وألكونت، ولقائهما في 

وهكذا نستطیع أن نواصل التقطیع إلى أن نصل إلى أغراض صغرى لا . 20»الثانیة

  21:نستطیع أن نفككها، مثل العبارات الحكائیة الآتیة

 .وصلت الرسالةُ  .مات البطلُ  .العجوزَ  راسكولینكوفُ قتل  .حل المساءُ لقد 

یطلق توماشفسكي على الأغراض التي تحتویها هذه الأجزاء الصغرى غیر 

 ، إذ أن كل جملة من الجمل السابقة)motif"( الحافز" القابلة للتفكیك مصطلح 
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فهم أن الحافز ومن خلال هذا التوضیح ن 22،»تتضمن في العمق حافزا خاصا بها«

  .أصغر وحدة غرضیة في المبنى الحكائي

المتن الحكائي؛ : من هذا المنطلق، یعید توماشفسكي صیاغة مفهومي

على هذا ... « :والمبنى الحكائي، باستخدام أصغر وحدة غرضیة وهي الحافز، قائلا

النحو، یظهر المتن الحكائي كمجموعة من الحوافز، متتابعة زمنیا، وحسب السبب 

النتیجة، كما یتجلى المبنى الحكائي كمجموعة هذه الحوافز ذاتها، لكن حسب التتابع و 

  23.»الذي تلتزمه في العمل

وبعد عرضنا لهذا المبحث نستطیع أن ندرك امتداده في النظریات السردیة 

اللاحقة لهذه النظریة وبخاصة تقسیم كل من تزفیتان تودوروف وجیرار جینیت؛ حیث 

بمعنى  «:قصة وخطاب في الوقت نفسه: یقسِّم تودوروف مستوى السرد إلى مظهرین

عت وشخصیات روائیة تختلط من أنه یثیر في الذهن واقعا ما وأحداثا قد تكون وق

وقد كان بالإمكان نقل تلك القصة ذاتها . هذه الوجهة بشخصیات الحیاة الفعلیة

مثلا، وكان بالإمكان التعرف علیها  يبوسائل أخرى، فتنقل بواسطة شریط سینمائ

غیر أن العمل الأدبي خطاب في . كمحكي شفوي لشاهد ما دون أن یتجسد في كتاب

اك سارد یحكي القصة، أمامه یوجد قارئ یدركها، وعلى هذا الوقت نفسه، فهن

المستوى لیست الأحداث التي یتم نقلها هي التي تهم، وإنما الكیفیة التي بها أطلعنا 

فالقصة، إذن، هي مادة العمل الأدبي السردي،  24،»السارد على تلك الأحداث

وقد . یتلقاه قارئ ماوالخطابُ طریقة السارد في تنظیم هذه المادة في نسق متكامل 

اعترف تودوروف بأسبقیة الشكلانیین الروس وبالضبط توماشفسكي في إحداث هذا 

والشكلانیون الروس هم أول من عزل هذین المفهومین  «:التقسیم الإجرائي، قائلا

المبنى " والموضوع أو " ما وقع فعلا " الذین أطلقوا علیهما الحكایة أو المتن الحكائي

  25.»"كیفیة التي یتعرف بها القارئ على ما وقعال" الحكائي 
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خطاب "أما جیرار جینیت فقد استثمر الثنائیة التوماشفسكیة في كتابه 

الحكایة  «:، وذلك حینما كان بصدد تحدید المقصود من زمن الحكایة، قائلا"الحكایة

زمن المدلول (فهناك زمن الشيء المروي وزمن الحكایة ... مقطوعة زمنیا مرتین

/ زمن القصة: (وهذه الثنائیة التي یصطلح علیها الألمان مصطلحي 26،»)من الدالوز 

الحكایة السینمائیة فحسب، بل  - كما یقول جینیت - سمة لا تمیز ) زمن الحكایة

   27.تمیز الحكایة الشفویة أیضا على مستویات بلورتها الجمالیة كلها

  :الحبكة. 4

ل توماشف هفي إطار حدیث سكي الخصائص البنائیة لهذه عن الحبكة، یُفصِّ

إن مواد المتن الحكائي تشكل « :الأخیرة انطلاقا من رؤیة زمنیة، یقول في هذا الشأن

إن . المبنى الحكائي مرورا بعدد من المراحل، وتتطلب الوضعیة البدئیة مدخلا حكائیا

سرد الظروف التي تحدد الحالة الأولیة للشخصیات وعلاقاتهم یسمى العرض 

l’exposition)(ویردف الباحث  28،»، غیر أن الحكي لا یبدأ ضرورة بالعرض

: من المقال یوضح مقصده منه، یقول فیه 17تعلیقا على هذا الكلام في الهامش 

من وجهة نظر حصیلة المادة الحكائیة، یسمى مستهل الحكي بدایة، والخاتمة «

لطریقة، فإن النهایة إن البدایة یمكن ألا تتضمن عرضا ولا عقدة، وعلى نفس ا. نهایة

وإذا أنعمنا النظر جیدا في هذا التعلیق ندرك . »یمكن ألا تتطابق مع الانفراج

الانحرافات التي قد یحدثها بناء مواد المتن الحكائي، وبالتالي نكون إزاء مفارقات 

  .زمنیة باصطلاح جیرار جینیت

  29:یطلق توماشفسكي على هذه المفارقات السردیة مصطلحات، هي

سرد ما حدث  :أي) (Vorgeschichte :سابق سرد اللاحق لحدثال  - 1

  :والذي یمكن أن یتمظهر في الشكلین الآتیین. سابقا

وذلك حینما لا یعرفنا  :(Exposition retardée)العرض المؤجل  - أ

 .الكاتب بالوضعیة البدئیة للأبطال إلا فیما بعد
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یتضمن الحل وذلك حینما : (Dénouement régressif)الحل الرجعي -ب

عناصر من العرض والذي هو أشبه بإضاءة رجعیة لكل التقلبات التي عرفت منذ 

 .العرض الأسبق

سرد ما سیحدث  :أي) (Nachgeschichte: السرد السابق لحدث لاحق - 2

لاحقا، والذي یدمج في الحكي قبل أن تقع الأحداث الممهدة لما سیأتي، ویأتي عادة 

أو افتراضات صحیحة أو غیر صحیحة بصدد على شكل حلم منبئ، أو نبوءة، 

  .المستقبل

وهنا یستوقفنا هذا التقسیم لأنواع السرد لنشیر إلى امتداداته في النظریات 

السردیة البنیویة التي أتت لاحقا على غرار ما جاء في نظریة خطاب الحكایة لجیرار 

ترتیب هذه  جینیت، حینما قال بأن نتیجة المقارنة بین نظام أحداث القصة ونظام

ل مفارقات زمنیة یمكن أن تكون استرجاعات شكُّ الأحداث على مستوى الحكایة هي تَ 

كما یمكن أن تكون استباقات، مع افتراض وجود درجة الصفر یتطابق فیها 

  30.النظامان

أثرا في مبحث الصوت من نظریة جیرار جینیت  كما نجد لهذه النظریة  

بین أنواع السرد؛ باعتبار الموقع الزمني للسارد  نفسها، وذلك حینما میّز هذا الأخیر

  31:بین أربعة أنماط للسرد، هي امیّز ممن جهة، وفعل الحكي من جهة أخرى، 

 .ویكون بصیغة الماضي وهو الأكثر تواترا: السرد اللاحق - 1

ویكون بصیغة المستقبل عموما، ولكن لا شيء یمنع من : السرد السابق - 2

  .ي، الاستشرافيئكال التنبؤ؛ السرد الرؤیوي؛ التنبمثل أش: إنجازها بصیغة الحاضر

ویكون بصیغة الحاضر المزامن للعمل، والمقحم بین : السرد المتواقت - 3

 .لحظاته، وهو الأكثر بساطة لوجود تزامن دقیق بین القصة والسرد

هو سرد متعدد المقامات تتشابك فیه القصة والسرد، : السرد المتداخل - 4
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 .سرد تعقیدا، وهو شائع في الروایات الترسلیة متعددة المتراسلینوهو أكثر أنواع ال

وبالعودة إلى نظریة الأغراض نجد أن توماشفسكي قد خصص مجالا للحدیث 

نظرا لأن « عن السارد باعتباره المسؤول عن التطور غیر المباشر للمتن الحكائي

ذا السارد، الذي ه. 32»إدراج مختلف أجزاء المبنى الحكائي یترتب عن طبیعة الحكي

یقوم بوظیفة مركزیة وهي سرد أحداث المتن الحكائي بطریقة خاصة یترتب عنها 

فالحكي : یختلف من روایة إلى أخرى«  مبنى حكائي مفارق له في ترتیب أحداثه

یقدم إما بصورة موضوعیة، باسم الكاتب، على شكل إخبار، ودون أن یفسر لنا كیف 

؛ أو باسم راو؛ أو شخصیة معینة )سرد موضوعي(نتمكن من معرفة هذه الأحداث 

. سرد موضوعي، وسرد ذاتي: وهو ما یفضي إلى نوعین من السرد. 33»محددة بدقة

وفي . مطلعا على كل شيء حتى الأفكار السریة للأبطال 34في الأول یكون السارد

ن النمط الثاني فإننا نتتبع الحكي من خلال عیني الراوي أو من طرف مستمع، متوفری

متى وكیف عرفه السارد أو : على تفسیر لكل خبر - كما یقول توماشفسكي –

موضوعي وذاتي، : ویمكن لبعض الحكایات أن تُسرَد بالتقنیتین معا. المستمع نفسه

  35.وهو ما یطلق علیه مصطلح السرد المختلط

یستوقفنا هذا التمییز بین السرد الذاتي والسرد الموضوعي بناء على مما سبق 

التي ترسل هذا الخطاب؛ ذلك أنه حاضر بقوة في نظریات السرد البنیویة  الجهة

كنظریة جیرار جینیت التي أتینا على ذكرها سابقا، وهذا بالضبط في مبحث الصیغة 

في شقها الثاني الذي وسمه بالمنظور السردي الذي أبدله فیما بعد بمصطلح التبئیر 

  36:الذي میز فیه بین ثلاثة أنواع

وهو نفسه النمط الأول في : ة غیر المبأرة أو التبئیر الصفرالحكای - 1

  .تصنیف جون بویون
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، حیث یمر كل شيء من ثابتاسواء أكان : الحكایة ذات التبئیر الداخلي - 2

، حیث تتغیر الشخصیة البؤریة، كما في روایة مدام متغیراخلال شخصیة واحدة؛ أم 

خصیة شارل، وثانیا من طرف إیمّا، ثم بوفاري، حیث تُبَأَّر الحكایة أولا من طرف ش

كما في الروایات الترسلیة التي یمكن التصدي  متعددایعود زمام السرد إلى شارل؛ أم 

  .فیها للحدث الواحد مرات عدة حسب وجهات نظر شخصیات مترسلة متعددة

التي یتصرف فیها البطل أمامنا دون أن : الحكایة ذات التبئیر الخارجي - 3

رفة أفكاره أوعواطفه، ویمكن أن یصل التكتم حد الإلغاز، على غرار یُسمح لنا مع

  .لبلزاك" الجلد المحبب: "روایة

هذا  استثمارجون بویون وتزفیتان تودوروف  :منظرَیْنوفي الحقیقة فقد سبق لل

حیث یصنف تودوروف مظاهر التصنیف الثلاثي في نظریتهما بمصطلحات مغایرة، 

  37:السرد كالآتي

" بویون" وهو المظهر الذي عبر عنه : الشخصیة الروائیة> السارد  - أ

بمصطلح الرؤیة من الخلف، وهي الصیغة الغالبة في السرد الكلاسیكي، وهي الحالة 

إنه یرى ما یجري خلف : التي یكون فیها السارد أكثر معرفة من الشخصیة الروائیة

  .الجدران كما یرى ما یجري في دماغ بطله

، "الرؤیة مع" بـ " بویون" هذا المظهر عبر عنه : ةالشخصی= السارد -ب

ومن بین حالات حضوره حینما یكون السرد بواسطة ضمیر المتكلم المفرد أو بضمیر 

نها الشخصیة نفسها عن الأحداث مع  الغائب لكنْ، دائما، بحسب الرؤیة التي تكوِّ

شخصیات  اختلاف في النتیجة؛ ویمكن للسارد أن یتبع ویتعقب شخصیة واحدة أو

كثیرة؛ وأخیرا قد یتعلق الأمر بسرد واع من طرف شخصیة روائیة، أو بتشریح 

  .دماغها كما هي الحال في عدید من روایات فولكنر
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بـ الرؤیة من " بویون" هذا المظهر عبر عنه : الشخصیة< السارد -ج

 وقد. الخارج، وفیه یعرف السارد أقل مما تعرف أي شخصیة من الشخصیات الروائیة

یصف لنا ما نراه وما نسمعه لا أكثر، دون النفاذ إلى أي ضمیر من الضمائر، 

وبالتالي فهو سرد حسي خارجي غیر معقول لكنه حاضر باعتباره ضربا من ضروب 

 .الكتابة

  :خاتمة.5

في ختام هذا المقال الذي حاولنا فیه إماطة اللثام عن جهد تنظیري، یعتبر 

حدیثة، كیف لا وصاحبه واحد من الشكلانیین الروس من بواكیر النظریات السردیة ال

الذین وضعوا اللبنات الأولى لتأسیس علمٍ للأدب، ویتمثل هذا الجهد التنظیري في ما 

  .سماه صاحبه بوریس توماشفسكي بنظریة الأغراض

وإیمانا مني أن كل جهد تنظیري جاد لابد له من أسس معرفیة متینة ینهض 

ك أنه سیترك بصماته في ما سیأتي بعده من نظریات علیها من جهة، ولابد كذل

تحاول التعمق في توصیف الظاهرة الأدبیة، من هذا المنطلق جاءت فكرة فتح نقاش 

  .في هذه المسألة بخصوص نظریة الأغراض التوماشفسكیة

  :الأصول، والامتدادات إلى النتائج الآتیة: وقد أفضت مناقشة هذین المبحثین

التي انطلق منها هذا المقال وهي أن كل نظریة جادة لابد أن  تم إثبات الفرضیة  - 1

تتأسس على أسس معرفیة متنوعة ومتینة، من جهة، ولابد أیضا أن تترك صدى في 

 .ما یأتي من نظریات في سیاقها التنظیري

 .تنهض نظریة الأغراض في المقام الأول على أساس لساني بنیوي  - 2

اق المؤسسة الأدبیة التي تهتم بها هذه كل نظریة أدبیة یجب تنزیلها في سی  - 3

 .النظریة
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لا تكاد تخلو أیة نظریة أدبیة غربیة حدیثة من عمقها الإغریقي، وهذا یؤكد   - 4

 .اعتزاز الغرب بماضیه یصل إلى حد التقدیس

تركت نظریة الأغراض بصماتها الواضحة على أغلب النظریات السردیة الرائجة   - 5

 .تودوروف وجیرار جینیت: صة نظریتافي الدرس النقدي المعاصر، وبخا

هذا ولا یدّعي هذا البحث أنه قد أحاط بمختلف أسس نظریة الأغراض وكذا 

امتداداتها، بل إنه مجرد لبنة في بناء صرح هذا الموضوع الشائك الذي یتطلب مزیدا 

  . من النبش والحفر لإیفاء الموضوع حقه

  المراجع.6
                                                           

هذا الكتاب هو مجموعة من نصوص الشكلانیین الروس، وقد أطلق علیه جامع هذا  1

نصوص (نظریة الأدب : " الكتاب  ومترجمه إلى اللغة الفرنسیة تزفیتان تودوروف عنوان

  ).الشكلانیین الروس
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